
 لنــدن – توصلـــت دراســـة بريطانيـــة 
حديثة إلى أن الحالـــة المزاجية للأطفال 
هي الدافـــع وراء الوقت الـــذي يقضونه 
أمام الشاشـــات التلفزيونية، حيث يمكن 
أن تتنبـــأ اســـتجابات أدمغـــة الأطفـــال 
الرضّـــع فـــي عمر عشـــرة أشـــهر بما إذا 
كانوا سيســـتمتعون بمشـــاهدة البرامج 
التلفزيونيـــة ســـريعة الوتيـــرة بعد ذلك 

بستة أشهر.
ودرس الباحثون نشـــاط الدماغ لدى 
48 طفلا في عمر 10 أشـــهر أثناء مشاهدة 
مقطع مدتـــه 40 ثانية وكيف اســـتجابت 
موجـــات أدمغـــة الأطفـــال للانقطاعـــات 
العشـــوائية للفيلـــم. وكشـــفت الدراســـة 
التي أنجـــزت في جامعة إيســـت أنجليا 
وبيركبيـــك البريطانيـــة أن اســـتجابات 
أدمغـــة الأطفال في عمر 10 أشـــهر يمكن 
أن تتوقـــع مـــا إذا كانوا سيســـتمتعون 
بمشـــاهدة البرامج التلفزيونية ســـريعة 
الخطـــى بعد ســـتة أشـــهر، وأكـــد فريق 
للمناقشـــة  مهمـــة  النتائـــج  أن  البحـــث 
الجارية حول التعرض المبكر للتلفزيون.
الرئيســـية  الباحثـــة  وأوضحـــت 
الدكتـــورة تيـــودورا جليجـــا، مـــن كلية 
علـــم النفس فـــي جامعة إيســـت أنجليا، 
أن ”البيئة الحســـية المحيطـــة بالرضع 
والأطفال الصغار معقدة حقًا ومشوشـــة، 
لكـــن القدرة علـــى الانتباه إلى شـــيء ما 
هـــي واحدة من أولى مراحل نمو الأطفال 
وحتى قبل أن يتمكنوا من طرح الأسئلة، 
يختلف الأطفـــال اختلافًا كبيرًا في كيفية 
دفعهم إلى استكشاف محيطهم والتفاعل 

مع مشاهد أو أصوات جديدة“.

وقالـــت ”أردنـــا معرفـــة لمـــاذا يبدو 
الأطفـــال مختلفيـــن تمامًا فـــي الطريقة 
التـــي يبحثون بها عن التحفيز الحســـي 
البصـــري الجديـــد مثـــل الانجـــذاب إلى 
الأشـــياء اللامعة أو الألـــوان الزاهية أو 

الصور المتحركة على التلفزيون“.
وأشارت الدراسة إلى أنه كانت هناك 
نظريات مختلفة لشـــرح هذه الاختلافات، 
حيـــث اقتـــرح البعض أن الأطفـــال الأقل 
حساســـية ســـوف يســـعون إلى تحفيز 
أقـــل، بينمـــا اقتـــرح البعـــض الآخر أن 
بعض الرضع ببساطة أسرع في معالجة 
المعلومـــات، وهي قدرة قـــد تدفعهم إلى 
البحـــث عـــن تحفيز جديد بشـــكل متكرر 

أكثر.

وقال الباحثـــون ”في هذه الدراســـة 
نقـــدم الدعـــم لنظريـــة ثالثـــة مـــن خلال 
إظهار أن تفضيـــل الحداثة يجعل بعض 
الأطفال يبحثـــون عن تحفيز أكثر تنوعًا؛ 
الدمـــاغ  تصويـــر  طريقـــة  باســـتخدام 
المعروفة باســـم تخطيط كهربية الدماغ 

.“(EEG)
وأكدت دراســـات علميـــة أن الأطفال 
الصغار المعرضين للشاشـــات بمختلف 
أنواعها يكون لديهـــم تفاعل عاطفي أقل 
مع مـــن حولهم، وهو التفاعـــل الذي يعدّ 
أمرا ضروريا لنموهم الحركي والنفسي، 

وخاصة تطوير اللغة.
هذا وأكدت دراســـة فرنســـية سابقة 
نشـــرتها وكالـــة الصحـــة العمومية في 

فرنســـا، أن الأطفال الذيـــن يتعاملون مع 
الشاشـــات عموما وخاصة منها الرقمية 
أكثر عرضة للإصابـــة باضطرابات تأخر 
النطق وقلة الانتباه، وبالتالي يواجهون 

صعوبات كبيرة في التعلم.
أعدهـــا  التـــي  الدراســـة  وتوصلـــت 
باحثـــون حـــول الأضرار التـــي يمكن أن 
بمختلف  الرقميـــة  الشاشـــات  تســـببها 
أنواعهـــا علـــى الأطفال إلـــى أن الأطفال 
الذيـــن يقضـــون وقتـــا أمام الشاشـــات 
التلفزيونيـــة والهواتـــف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتـــر أو اللوحـــات الإلكترونية في 
الفتـــرة الصباحية، أي قبـــل ذهابهم إلى 
المدرســـة، ترتفع لديهم مخاطر الإصابة 
بأعراض تأخـــر النطق إلـــى ثلاث مرات 
مقارنة مع أقرانهم الذين لا يقضون وقتا 

كبيرا أمام هذه الشاشات.
وأفـــادت الدكتـــورة مانـــون كوليـــت 
من جامعـــة رين الفرنســـية، وهي إحدى 
المشـــاركات في الدراســـة، إلى أن المدة 
التي يقضيهـــا الطفل أمـــام  التلفزيون، 
وهي في المتوسط عشرون دقيقة، ليست 
هي السبب وإنما الوقت الذي يقضيه في 
الصبـــاح، أي قبل ذهابه إلى المدرســـة، 
هـــو العامل المباشـــر الذي لديـــه تأثير.

وأضافت ”هذا ســـوف يســـتنزف انتباه 
الأطفال ويجعلهم أقل قدرة على التعلم“. 
ولم تثبت الدراسة العلاقة المباشرة 
بين الســـبب والنتائـــج المتوصل إليها، 
ولكنها أنشـــأت رابطًا إحصائيا مدعوما 
المنشـــورة  الطبيـــة  البحـــوث  بنتائـــج 
ســـابقا تتعلـــق بنفس الموضـــوع. وذكر 
الباحثـــون أنه على مـــدار العقد الماضي 

ازداد اســـتخدام الوســـائط الرقمية لدى 
الأطفال الصغـــار الذين يمكنهم الوصول 
إلى الشاشات التلفزيونية والكمبيوترات 
وأجهزة الألعـــاب واللوحات الإلكترونية 

والهواتف الذكية.
وشـــملت الدراســـة 167 طفلاً يعانون 
مـــن اضطرابات في النطق و109 أطفال لا 
يشـــكون من هذه الظاهرة. وكان الأطفال 
من مواليد 2010 إلى غاية 2012 وتم تتبع 
حالاتهـــم عندما كانـــت أعمارهم تتراوح 
بيـــن 3 ســـنوات ونصـــف الســـنة إلى 6 

سنوات ونصف السنة

واســـتثنت الدراســـة الأطفـــال الذين 
كانـــت لديهم أعـــراض مرضيـــة طبيعية 
تســـبب اضطرابات النطق والكلام بشكل 
مباشر بســـبب الإعاقة أو الأطفال الخدج 
أو أصحـــاب الاضطرابـــات العصبية أو 

النفسية أو السمعية.
وكشـــفت أن الأطفال الذيـــن يعانون 
مـــن اضطرابـــات اللغة والنطـــق، قضى 
44.3 في المئة منهم وقتا أمام الشاشات، 
مقارنـــة بإصابة 22 في المئـــة من أطفال 
المجموعة الثانية الذين لم يتعاملوا مع 

الشاشات أو اللوحات الإلكترونية.

 أصبح بإمكان المـــرأة في مصر التي 
هجرهـــا زوجهـــا أن تلجأ إلـــى القضاء 
وتستفيد من القاعدة الفقه قضائية التي 
أقرتها محكمة الأســـرة، وانتصرت فيها 
للزوجات اللاتي يعانين هروب أزواجهن 
لفتـــرة طويلة، تعيش فيها النســـاء حالة 
اجتماعية ونفســـية واقتصادية ســـيئة، 
بعدمـــا يصـــل بهن الحـــال إلـــى أن يكن 
متزوجات وهن مطلقات مع وقف التنفيذ.

وجاء إقـــرار القاعدة الفقـــه قضائية 
أثنـــاء الحكم بتطليـــق امرأة قبـــل أيام، 
اشـــتكت مـــن هجـــر زوجها لهـــا لثلاث 
ســـنوات متواصلـــة دون أن تعـــرف عنه 
شـــيئا، فلا هي تســـتطيع الارتباط برجل 
آخـــر، ولا تعيش حرة وتتصـــرف كيفما 
تشـــاء، لأنها مرتبطة باسم زوجها، حتى 
قررت المحكمة تطليقهـــا وإلزام طليقها 

بتسليمها حقوقها كاملة.

وصحيـــح أن النســـاء اللاتي يعانين 
يمكنهـــن  لهـــن  الأزواج  هجـــر  مـــرارة 
الاســـتفادة من منطوق الحكم مستقبلا، 
بعدمـــا أصبحـــت لديهن مظلـــة قضائية 
تســـهل عليهن التحرر من سجن الزوجية 
دون خســـائر، لكـــن ذلـــك يرتبـــط بمدى 
شـــجاعة المرأة في حمل لقب مطلقة، أو 
في أن يعرف أقاربها والبيئة التي تعيش 

فيها أنها كانت تعيش دون زوج.
ويصنـــف الهجـــر الزوجـــي على أنه 
أحد أشـــكال التفكك الأســـري المســـتتر، 
فمن النـــادر أن تتحدث عنـــه الزوجة إلا 
لدائرة مقربـــة، لكنه ما زال محصورا في 

المدن التي يقل فيها الترابط الاجتماعي، 
بعكس المناطق الريفية والشـــعبية التي 
والأعراف  والتقاليـــد  بالعادات  تتمســـك 
والتربية  العائلـــي  بالترابـــط  وتحتفـــظ 
الأســـرية الصارمـــة التي توصـــم الزوج 

الهارب بأنه منزوع الرجولة والشهامة.
وتتضاعـــف الأعبـــاء النفســـية على 
الزوجـــة مـــن جانب الأهـــل عندمـــا يتم 
تحميلهـــا مســـؤولية هجر الـــزوج دون 
أن يعرفـــوا كواليـــس ما يـــدور في بيت 
الزوجيـــة، والمعاناة التي تعيشـــها قبل 
وبعد هروب الرجل، لذلك تلجأ الكثير من 
الســـيدات إلى الإخفاء وتحمل التبعات، 
والصبـــر علـــى أن يعشـــن ويحملن لقب 

متزوجات، وهن مطلقات سرا.
الفتاوى  محتـــوى  مطالعة  وتكشـــف 
المنشورة على المواقع الإلكترونية التي 
تحمل صبغة إســـلامية فـــي مصر، حجم 
تحريض الرجال على هجر بيت الزوجية 
بدعـــوى تأديب المـــرأة وإذلالها وكســـر 
هيبتهـــا وكرامتهـــا، إذا كانت عاصية أو 
متمـــردة أو تســـعى للتدخل فـــي قرارات 

الأسرة.
مجموعـــة مـــن  ورصـــدت ”العـــرب“ 
هذه الفتاوى تجيز شـــرعا هجر الزوجة 
لشهور، ســـواء بالبقاء خارج المنزل، أو 
عبر مقاطعتها فـــي فراش الزوجية وعدم 
منحها حقوقها الشـــرعية، وادعى بعض 
الشـــيوخ أن النبي محمـــد (ص) لجأ إلى 
هجر إحدى زوجاته لأنها أفشـــت ســـرا، 
ما يعنـــي أن التدخل لمعالجـــة الظاهرة 
يصطـــدم بتشـــريع يعطي للرجـــل مئات 

الأعذار.
وتكمـــن معضلـــة لجـــوء الزوجة إلى 
القضاء لطلب الطـــلاق بدافع الهجر، في 
أنهـــا لا تســـتطيع إثبات ذلك ســـوى من 
خلال شهود تطمئن لهم المحكمة، ويمكن 
بسهولة أن ينفي الزوج عن نفسه التهمة 
حتى تخســـر زوجته المعركـــة، ويتجنب 
توريط نفســـه فـــي الالتزام بدفـــع مبالغ 
ماليـــة نظيـــر النفقـــة والتكفـــل بالإنفاق 
على تعليم الأبنـــاء والالتزام بمصروفات 

الأسرة.
ومـــع أن قضـــاة محاكم الأســـرة في 
مصـــر يتعاملـــون مع قضايـــا الهجر من 

منظور تقديـــري بحت، فإن أغلب الأحكام 
تأتي في صالح الزوجة، لأنه يصعب على 
المرأة ادعـــاء أن زوجها هرب منها، ولن 
تجرؤ على هذا الاعتراف الذي يجلب لها 
نظرة سلبية إلا إذا كانت الواقعة حقيقية، 
وفـــاض بها الكيل ولم تعد تتحمل المزيد 

من الصبر.
وغالبـــا ما يكـــون الأبناء ســـببا في 
لجـــوء الزوجـــة المهجورة إلـــى القضاء 
لطلب الطـــلاق، لأن هناك أمـــورا يصعب 
عليهـــا القيـــام بهـــا، طالمـــا أن الأوراق 
الرســـمية تقـــول إن لهؤلاء الأبنـــاء أبا، 
وحده من يحق له التصرف، مهما حاولت 
الأم أن تُثبـــت هجـــر زوجها لهـــا، وتقدم 
أدلة وإثباتات للجهـــات الحكومية بأنها 

أصبحت العائل الوحيد للأبناء.
ولا تستطيع الأم التي هجرها زوجها 
تسجيل أبنائها في المدارس أو تحويلهم 
منهـــا، بحكم أن الولايـــة التعليمية للأب 
فقـــط، طالمـــا أنه علـــى قيد الحيـــاة ولا 

توجـــد أوراق تثبت الطلاق وتؤكد أحقية 
الزوجة في التصـــرف في تعليم أولادها، 
لذلك تضطر هذه الفئة من الســـيدات إلى 
رفـــع قضايا طلاق على نحو مســـتعجل، 

حفاظا على مستقبل الأبناء.
وتتمثـــل أزمـــة الكثير مـــن الزوجات 
المهجورات في أنهن يعشن مأساة نفسية 
تجاه نظرة الأهل والأقارب لهن، فلا يُدرك 
هـــؤلاء الانعكاســـات الســـلبية الخطيرة 
علـــى المرأة وحجم الإهانـــة التي تعيش 
فيها، وأغلبهـــن يلجأن إلى الكذب بادعاء 
ســـفر الزوج إلى الخـــارج، للتخفيف من 
بمشاعرهن  والاستخفاف  المعايرة  وطأة 

وجعلهن مدعاة للسخرية.
وقالـــت أســـماء عبده، وهـــي باحثة 
العلاقـــات  شـــؤون  فـــي  واستشـــارية 
الأسرية، إن أكبر أزمات المرأة مع الهجر 
الزوجي أن المجتمع لا يرحمها بنظراته 
تحمّلهـــا  التـــي  الســـلبية  وتلميحاتـــه 
مســـؤولية العيش دون هويـــة، والخطر 

أن ينعكس ذلك علـــى علاقتها بأبنائها، 
لأنها طوال الوقـــت تعيش حالة اكتئاب 
بســـبب وضعها المعلق، قد تتحول إلى 

عدوانية.
تغليـــف  أن  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت 
الهجر بغطاء ديني وشرعي يوسع دائرة 
هـــروب الأزواج، بذريعـــة أن الزوجـــات 
يســـتحقِقْن الهجـــر بدافـــع التأديب، ما 
يفـــرض على المؤسســـات الدينية تفنيد 
ادعـــاءات أصحـــاب الفتاوى المتشـــددة 
لصالـــح الرجـــل، وتغيير مفهـــوم الهجر 
قبل أن يتحول إلى ظاهرة أسرية تصعب 

السيطرة عليها.
وبالتوازي مـــع حتمية وجود خطاب 
ديني معتدل يعالج المفاهيم الخاطئة عن 
الهجر، يقع الدور الأكبر على أرباب الأسر 
نفسها لدعم ابنتهم التي هجرها زوجها، 
ولا يحملونهـــا المســـؤولية، ويتعاملون 
معها على أنها تســـتحق أقسى الأساليب 
العقابية في صورة الهجر، لمجرد أنها لم 

تستطع احتواء زوجها أو نيل رضاه قبل 
أن يلجأ إلى هذا الطريق.

ويفسر علماء الاجتماع تنامي الهجر 
الزوجـــي بأنـــه انعكاس واضـــح لإهمال 
الأســـرة تربية الأبناء على قدسية تحمل 
المســـؤولية وآدمية التعامـــل مع المرأة 
وتعريفهم كيفية حل المشكلات الزوجية، 
بعيـــدا عن القســـوة والإذلال والعدوانية 
والهروب مـــن المنزل لفترة، للإخفاق في 
مواجهـــة أية أزمة معقـــدة أو طارئة مثل 

الفقر وغياب التفاهم.
وذكـــرت دراســـة صادرة عـــن المركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعيـــة بالقاهرة 
أخيـــرا، أن عـــدد الأزواج الهاربيـــن بلغ 
18 ألـــف حالـــة، وهناك نســـبة كبيرة من 
الزوجـــات رفضـــن اللجوء إلـــى القضاء 
لطلب الطلاق، خوفـــا من نظرة المجتمع 
ووصمهن بتوصيفات سيئة، أو التشبث 
بأمـــل العـــودة وعدم التســـرع فـــي هدم 

الكيان الأسري.

أسرة
الثلاثاء 2020/08/18

21السنة 43 العدد 11793
ا 

ّ
 الرجل عنفا معنوي

َ
 القضاء هجر

ُ
تصنيف

يحرر النساء من سجن الزوجية
تطليق الزوجة المهجورة مع احتفاظها بكامل حقوقها يوقف إذلال السيدات

وضــــــع القضاء المصــــــري حدا لظاهــــــرة هجر الأزواج للزوجــــــات وتركهن 
معلقــــــات، لا مطلقات ولا متزوجات، من خــــــلال تصنيف هروب الرجل من 
بيت الزوجية لشهور عنفا معنويا يتطلب تطليق الزوجة مع احتفاظها بكامل 
حقوقها، تعويضا لها على إذلالها وكســــــر مشــــــاعرها وتحميلها مسؤولية 

الأسرة، مقابل أن يعيش الرجل في هدوء.

مأساة نفسية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

الهجر الزوجي يصنف على 

أنه أحد أشكال التفكك 

الأسري المستتر، فمن 

النادر أن تتحدث عنه 

الزوجة إلا لدائرة مقربة

الأطفال يختلفون اختلافا 

ا في كيفية دفعهم 
ً
كبير

إلى استكشاف محيطهم 

والتفاعل مع مشاهد أو 

أصوات جديدة

مزاج الطفل يحدد الوقت الذي يقضيه أمام التلفزيون
نصائح

استمتاع بالمشاهدة

العناية السليمة 

تحافظ على رونق 

الكتان

 يعد الكتان من الخامات التي تناســـب 
كثيرا فصل الصيف؛ فهو يمتاز بأنه جيد 
التهوية ولطيف بالنســـبة إلى البشـــرة. 
ومن خلال العناية السليمة يمكن الحفاظ 

على رونق الكتان.
وأوضحت الرابطة الألمانية لمنتجي 
مستحضرات العناية بالجسم ومساحيق 
الغســـيل أنه عند غســـل الملابس الكتان 
في الغســـالة الأوتوماتيكية، ينبغي ملء 
الغسالة حتى المنتصف واختيار برنامج 

غسل ذي عدد لفات منخفض.
ويُراعى غســـل الملابس الكتان على 
الجانـــب الداخلي منها وفي درجة حرارة 
40 مئوية مع اســـتخدام مســـحوق غسل 
مخصص للملابس الملونة أو للأنســـجة 
تعليـــق  يمكـــن  وللتجفيـــف  الرقيقـــة. 
الملابس الكتان مع مراعاة شطفها جيدا 
لتخليصهـــا من بقايـــا الميـــاه وفردها. 
وللتخلص مـــن آثار التجعيـــد يمكن كي 
الملابـــس الكتان على الجانـــب الداخلي 

منها، مع مراعاة ترطيبها بالماء أولا.
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